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رام الله ـ العربي الجديد

الــيــوم  إنــهــا ســتــدفــع  الفلسطينية  المــالــيــة  وزارة  قــالــت 
الأربعاء 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية 
أغسطس/ شهر  عن  والعسكري  المدني  القطاعين  في 

ــيـــة. وذكــــرت  ــالـ ــتـــمـــرار أزمـــتـــهـــا المـ آب، وذلـــــك وســــط اسـ
الوزارة في بيان أن »رواتب الموظفين عن شهر آب التي 
ــصــرف يــوم الأربــعــاء لا تقل عــن 70% وبــحــد أدنــى 

ُ
ســت

السلطة  وتــعــتــمــد  دولاراً(«.   926 )نــحــو  شــيــكــل   3500
الفلسطينية أساساً على أموال المقاصة في تغطية دفع 
رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، وأموال 

الفلسطينيون  يدفعها  الــتــي  الــضــرائــب  هــي  المــقــاصــة 
على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر 
الحدودية الإسرائيلية، بالنظر إلى أنها تسيطر على 
جــمــيــع المــعــابــر الــتــي تــربــط الــضــفــة الــغــربــيــة بــالــعــالــم 
الـــخـــارجـــي، وتــجــبــيــهــا تـــل أبـــيـــب نــيــابــة عـــن الــســلــطــة 
أن تحولها  الفلسطينية مقابل عمولة 3%، ويفترض 

إلى السلطة بمتوسط شهري 220 مليون دولار. 
ويـــتـــعـــرض الــفــلــســطــيــنــيــون لـــحـــرب إبــــــادة مــتــواصــلــة 
ــيـــركـــي مـــنـــذ 7  تــنــفــذهــا إســـرائـــيـــل فــــي غــــــزة، بـــدعـــم أمـ
أكثر من  اليوم عن  أكتوبر 2023، والتي أسفرت حتى 
على  يــزيــد  ومـــا  فلسطيني،  ألـــف شهيد وجــريــح   139

ــار هـــائـــل ومــجــاعــة قتلت  ــ 10 آلاف مــفــقــود، وســــط دمـ
ــان، أعــلــن  ــ ــن جـــانـــب ثـ ــرات الأطــــفــــال والمـــســـنـــين. ومــ عـــشـ
أمــس  مــصــطــفــى،  محمد  الفلسطيني،  الـــــوزراء  رئــيــس 
الــثــلاثــاء، عــن تشكيل الــفــريــق الــوطــنــي لإعــــادة اعــمــار 
الــتــخــطــيــط، وبــمــشــاركــة  بـــقـــيـــادة وزارة  ــزة،  ــ غــ قـــطـــاع 
باستكمال  للقيام  الــعــلاقــة،  ذات  والــهــيــئــات  الـــــوزارات 
وبالتعاون  فترة،  منذ  الحكومة  بدأتها  التي  الجهود 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، والـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين. وأوضــــح 
ــــوزراء، فــي مستهل جلسة الــحــكــومــة، أمــس،  الــ رئــيــس 
بمدينة رام الله، أن الفريق الوطني سيقوم بالتحضير 
لإعادة الخدمات الرئيسية للمواطنين في غزة، ووضع 

خطط تفصيلية لإعادة بناء البنية التحتية، بما فيها 
الإنعاش  برنامج  والإعـــداد لإطــلاق  المناسبة،  المساكن 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــقـــطـــاع. وأشـــــار إلــــى أن »الــحــكــومــة 
قامت بكل مــا تستطيع خــلال الــعــام المــاضــي، مــن أجل 
رفع المعاناة عن أبناء شعبنا، ودعم صمودهم، في كل 
أماكن تواجدهم، وفي مقدمتهم أهلنا في قطاع غزة، 
موضحا أنها استمرت في تقديم الخدمات الأساسية، 
بمقدار مــا سمحت بــه الــظــروف الأمــنــيــة، بما فــي ذلك 
التعليمية، والخدمات  الخدمات الصحية، والخدمات 
ــال مــا أمــكــن مــن كــمــيــات الــوقــود الـــلازم  الــبــلــديــة، وإدخــ

لتشغيل آبار المياه ومضخات ضخ المياه العادمة«.

دفع جزء من رواتب موظفي السلطة... ولجنة لإعمار غزة

التوترات تصعد بسعر الدولار
تــمــســك الـــــدولار بــأعــلــى مــســتــوى وصـــل إلــيــه فــي 7 أســابــيــع 
مـــقـــابـــل الـــعـــمـــلات الــرئــيــســيــة أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، مــــع انــشــغــال 
الأميركية  الفائدة  أســعــار  مسار  فــي  بالتفكير  المستثمرين 
بعد أن بدد تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة 
صدر الأسبوع الماضي، الرهانات على خفض كبير لأسعار 

الفائدة، بينما أثر تصاعد التوتر في المنطقة على معنويات 
المتداولون تغييراً جذريّاً توقعاتهم بشأن  المخاطرة. وغيّر 
الاحتياط  مجلس  قبل  من  النقدية  السياسة  تيسير  مسار 
الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( هذا العام. وقد أدى ذلك 
إلى بقاء الدولار في وضع قوي، وارتفاعه إلى أعلى مستوى 

في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين. 
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 
التداولات،  عملات رئيسية أخــرى، 102.41 نقطة في أحــدث 
 عن أعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع 

ً
وهو ما يقل قليلا

عند 102.69 نقطة الذي لامسه يوم الجمعة.

تداولات العقارات في قطر ترتفع
ارتفعت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال 
مستواها  عن   %5.02 بنحو   2024 عام  من  الثالث  الربع 
في الربع السابق له من العام نفسه. سجلت التداولات 
 3.35 الحالي  العام  من  الثالث  بالربع  قطر  في  العقارية 
مليارات ريال، مقابل 3.19 مليارات ريال في الربع السابق 
له من العام نفسه )الدولار = 3.65 ريالات(. وعلى الجانب 
في  المنفذة  العقارية  الصفقات  عدد  انخفض  الآخر، 
بنحو  السابق  أيلول  سبتمبر/  بـ30  المنتهية  أشهر  الثلاثة 
1.24% إلى 798 صفقة عقارية، مقارنة بـ808 صفقات 
عقارية في الربع الثاني من 2024. وبلغ حجم معاملات 
معاملة   351 الثالث  بالربع  المنفذة  العقاري  الرهن 

بمختلف مناطق الدولة في الربع الثالث.

نموّ الناتج المحلي الإجمالي في البحرين
من  أولية  بيانات  عن  نقلاً  البحرينية،  المالية  وزارة  ذكرت 
اقتصاد  أن  الإلكترونية،  والحكومة  المعلومات  هيئة 
أساس سنوي.  الثاني على  الربع  بالمئة في   1.3 نما  البحرين 
وأضافت في بيان: »سجل الربع الثاني من عام 2024 نمواً 
في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3 بالمئة 
النفطية  غير  الأنشطة  بنموّ  مدعوماً  سنوي  أساس  على 
بنسبة  النفطية  الأنشطة  تراجعت  فيما  بالمئة،   2.8 بنسبة 
6.7 بالمئة«. يعُزى ذلك في الغالب إلى انخفاض الإنتاج في 
للبحرين  الإجمالي  المحلي  الناتج  ونما  سعفة.  أبو  حقل 
نموّ  الحكومة  وتتوقع  الأول.  الربع  في  بالمئة   3.3
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة بالمئة في عام 2024 

مدفوعاً بشكل أساسي بأنشطة القطاعات غير النفطية.

تنفيذ صفقة خاصة في بورصة الكويت
أتمت بورصة الكويت تنفيذ صفقة متفق عليها بـ1.5 
أمس.  بيان  وفق  إنوفست،  شركة  على  سهم  مليون 
ولفتت البورصة إلى أن سعر السهم في الصفقة يبلغ 
 195 للصفقة  الإجمالية  القيمة  وتبلغ  دينار،   0.1300
ألف دينار، دون ذكر أطرافها. يبلغ رأس مال »إنوفست« 
المصدر والمدفوع 120.33 مليون دولار، موزعاً على 
شركة  مجموعة  وتُعد  قائم.  سهم  ملايين   303.11
بيت الاستثمار  المحدودة )شركة  للتمويل  جي أي إتش 
مساهم  أكبر  الخليجي(  الإعمار  بيت  وشركة  الخليجي 
بواقع  الكويت  بورصة  بيانات  حسب  الشركة،  في 
17.90% كما في تعاملات اليوم، ويتبعها عبد الوهاب 

أسعد عبد العزيز السند ومجموعة بـ%8.52.

لقطات

المغرب نحو رفع أسعار غاز الطبخ
الرباط ـ مصطفى قماس

خفض  فــي  المغربية  الحكومة  تمضي  أن  يرتقب 
الدعم الذي تخص به غاز الطبخ في العام المقبل، 
مواصلة  لها  تتيح  مالية  هوامش  توفير  بهدف 
تــوفــيــر الـــدعـــم المــبــاشــر لــأســر المــــعــــوزة، غــيــر أن ذلــــك يثير 

مخاوف حول القدرة الشرائية لأسر في ظل الغلاء.
وتــتــجــه الــحــكــومــة، الــتــي ينتظر أن تــعــرض مــشــروع قــانــون 
الأول  تشرين  أكتوبر/  في  البرلمان  على  المقبل  العام  مالية 
الــجــاري، نحو رصــد 1.65 مليار دولار للدعم عبر صندوق 
المقاصة، مقابل تخصيص 1.7 مليار دولار في العام الحاري.
التوجه  عــن  مناسبات سابقة  فــي  كشفت  الحكومة  وكــانــت 
الجزء  الــذي يستوعب  الطبخ،  غــاز  الدعم عن  نحو تقليص 
الأكبر في نفقات الدعم الذي توفره الدولة، ما سيعني زيادة 
عبر خطة شاملة  وترنو  للمستهلك.  السلعة  تلك  في سعر 
تحظى بدعم صندوق النقد الدولي إلى تقليص الدعم الذي 

توفره لغاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، 
حــيــث دأبـــت عــلــى تــأكــيــد أن هـــذا الــدعــم تستفيد مــنــه الأســر 
الــفــقــيــرة والــغــنــيــة عــلــى حــد ســــواء، مــا يقتضي الــلــجــوء إلــى 
المستحقة. وتدافع  الأســر  أجــل استهداف  المباشر من  الدعم 
الــحــكــومــة عــن المــقــاربــة الــقــائــمــة عــلــى الــدعــم المــبــاشــر لأسر 
الفقيرة، سواء تعلق الأمر بتلك السلع التي يدعمها صندوق 
المــقــاصــة أو الــســكــن الــــذي أعــلــن دعــمــه، والــــذي تــرنــو الأســر 
إلى  المتوسطة  الطبقة  ضمن  المعتبرة  أو  الــدخــل  منخفضة 
الماضي  العام  نهاية  من  اعتباراً  الحكومة  وشرعت  شرائه. 
في صرف دعم مباشر بقيمة 50 دولاراً لأسر المعوزة، وذلك 
بعد أشهر من تحديث السلطات العمومية السجل الوطني 
للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في الجهات والأقاليم، 
والــذي يساعد على تحديد الأسر المستحقة للدعم المباشر. 
وبــــادرت الحكومة اعــتــبــاراً مــن 20 مــايــو/ أيـــار المــاضــي إلى 

الشروع في تحرير أسعار غاز الطبخ.
الرهج،  محمد  الجبائي،  الخبير  يؤكد  السياق،  هــذا  وفــي 

أن تقليص نفقات الدعم تدريجياً، يراد منه توفير إيرادات 
تــســاهــم تــمــويــل الـــدعـــم المــبــاشــر لــأســر وبـــرامـــج الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة، مـــا قـــد يــدفــع إلـــى الــتــخــوف مـــن الــلــجــوء إلــى 
الــتــحــريــر الــشــامــل لأســـعـــار الــســلــع الـــتـــي تــحــظــى بــالــدعــم. 
»العربي الجديد« إلى أن الدعم  ويشير الرهج في تصريح لـ
يساهم ليس فقط في دعم القدرة الشرائية لأسر المعوزة، 
تكاليف  التي تتحمل  المتوسطة  الطبقة  دعــم  في  بل حتى 
الــذي شمل خــدمــات مثل التعليم  الــغــلاء  كبيرة فــي سياق 
والصحة. وتعتبر الحكومة أنه تم بين 2022 و2024 رصد 
9.7 مــلــيــارات دولار عبر صــنــدوق المــقــاصــة بــهــدف ضمان 
اســتــقــرار أســعــار الــطــبــخ والــســكــر والــقــمــح الــلــين، مــن أجــل 
تــخــفــيــف الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة. وتــفــيــد بــيــانــات الــتــقــريــر 
الشهري للخزانة العامة للمملكة، بأن نفقات الدعم سجلت 
الــعــام  انــخــفــاضــاً ملحوظاً فــي الثمانية أشــهــر الأولــــى مــن 
الجاري، حيث وصلت إلى 810 ملايين دولار، مقابل 1.91 

مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قد تكون إسرائيل في حيرة 
عندما يجلس قادتها لدراسة 

السيناريوهات المطروحة لتوجيه 
ضربة كبيرة لإيران. السؤال الأبرز 

على الطاولة: أي مواقع ستضعها 
دولة الاحتلال على خريطة 

الاستهداف حتى تكون الضربة 
موجعة لإيران وحرسها الثوري 

وسمعتها واقتصادها وأسواقها 
وشعبها؟ هل تستهدف الضربة 

البرنامج النووي الإيراني الذي طالما 
كان عنوان الاستهداف الغربي، 
أم تقتصر على ضربة واسعة 

النطاق لأهداف عسكرية، أم تمتد 
لمواقع استراتيجية منها القطاع 

النفطي والبنية التحتية؟ وفي 
حال تركيز الضربة على النفط، 

هل تقتصر على منشآت ومواقع 
إنتاج النفط والغاز، أم تستهدف 

المصافي البترولية والتي تزود 
الأسواق باحتياجاتها من مشتقات 
الوقود، وتلبي جزءا من احتياجات 

الأسواق الخارجية ومنها تركيا 
والعراق وسورية؟ أم تستهدف 

الموانئ النفطية الواقعة سواء على 
الخليج العربي، أم البنية التحتية 

النفطية الإيرانية بهدف الحاق أكبر 
ضرر بالدولة. لنأتِ على السيناريو 

الأول وهو ضرب إسرائيل حقول 
ومنشآت ومواقع إنتاج النفط والغاز 
الإيرانية، هنا قد يأتي رد فعل إيران 

على عدة مسارات، الأول ضرب 
منشآت ومواقع إنتاج النفط والغاز 
الإسرائيلية، وهنا تتوقف صادرات 

الغاز الإسرائيلية للأسواق ومنها 
أوروبا ومصر والأردن، وتفقد تل 

أبيب مليارات الدولارات. أما المسار 
الثاني فإن إيران قد تتهور وتضرب 

مواقع إنتاج النفط في بعض دول 
المنطقة التي تساند الاحتلال في 

حرب الإبادة في غزة. صحيح 
أن دول الخليج سعت إلى طمأنة 

طهران وأكدت حيادها في الصراع، 
لكن ضربة موجعة لقطاع النفط 
الإيراني قد تدفع الحرس الثوري 
إلى توجيه ضربة لمنشآت النفط 
الخليجية. ولنأتِ على السيناريو 

الثالث وهو استهداف إسرائيل 
موانئ النفط الإيرانية ومنشآت 
التصدير، خاصة الواقعة على 

الخليج، وهنا قد ترد طهران بضرب 
موانئ ومحطات تصدير الطاقة 

في إسرائيل ودول خليجية، وهذا 
ما يشعل أسعار النفط ويدفعها 

نحو مستويات قياسية كما جرى 
عقب اندلاع حرب أوكرانيا، وهذا 

السيناريو يغضب إدارة بايدن في 
هذا التوقيت بالذات خاصة وأنه 

يرفع أسعار البنزين والسولار قبيل 
اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة 

بعد أقل من شهر من الآن.
وقد يدفع السيناريو، إن وقع، 

بإيران إلى إغلاق مضيق هرمز 
أو مهاجمة البنية التحتية وقطاع 
النفط في الخليج، كما حدث في 
عام 2019. أما السيناريو الثالث 

فهو استهداف إسرائيل البرنامج 
النووي الإيراني، وهنا نكون أمام 

رد فعل عنيف من قبل طهران من 
ملامحه استهداف مفاعل ديمونة، 
أما حده الأدنى فهو غلق مضيق 
هرمز وضرب منشآت نفطية في 
إسرائيل وربما في الدول الداعمة 

لها في المنطقة.

خيارات إسرائيل 
الصعبة في 

ضرب إيران

Wednesday 9 October 2024
الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

بيروت ـ إنديرا الشوفي

يــتــصــاعــد الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
ــان، وســــــط اســـتـــهـــداف  ــنــ ــبــ عـــلـــى لــ
ــيـــة فـــي الــجــنــوب،  المــنــاطــق الـــزراعـ
وقصف أبرز معبر حيوي بين لبنان وسورية 
فيما تتصاعد  البقاعية،  المصنع  في منطقة 
المخاوف من حصار بري وبحري وجوي قد 
يفرضه الاحتلال على لبنان.  وفي ظل تطور 
ــــداث، بـــرزت المــخــاوف حـــول قـــدرة لبنان  الأحـ
على تأمين احتياجاته الغذائية أمام أي أزمة 
قــد تــنــجــم عــن تــعــطــل الإمــــــدادات الــخــارجــيــة، 
خصوصاً مع اعتماد لبنان بشكل كبير على 

الاستيراد لتوفير احتياجاته الغذائية.
وعبّر مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان، 
صحافي  مؤتمر  خــلال  هولينغورث،  ماثيو 
لبنان على  قـــدرة  إزاء  القلق  عــن  فــي جنيف، 
الــغــذاء، ونقلت وكــالــة »رويــتــرز« عنه  توفير 
ــيـــة  الـــزراعـ الأراضــــــــي  مــــن  الأفــــدنــــة  »آلاف  أن 
فـــي جـــنـــوب الـــبـــلاد قـــد احــتــرقــت أو هــجــرهــا 

أصحابها، وسط تصاعد الأعمال القتالية«.
وشـــرح: »مــن ناحية الــزراعــة وإنــتــاج الــغــذاء، 
هناك قلق غير عادي بشأن قدرة لبنان على 
الاستمرار في إطعام نفسه«، مضيفاً أنه لن 
العفن  المحاصيل، وسيصيب  يجري حصاد 
الإنتاج في الحقول.  وفي المؤتمر الصحافي 
ذاته، حذر المسؤول بمنظمة الصحة العالمية 
ــــود خطر  ــــلارك، مـــن وجـ ــان كــ ــ فـــي بــــيــــروت، إيـ
أكبر يتمثل في تفشي الأمــراض بين السكان 
ــان. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  ــنـ ــبـ ــي لـ الــــنــــازحــــين فــ
جباعي  محمود  الاقتصادي  الخبير  تحدث 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عــــن وضـــــع المــــخــــزون  ـــ لــ
الاستراتيجي الغذائي في لبنان، مشيراً إلى 
أن المــخــزون يكفي لمــدة تــتــراوح بــين شهرين 
إلى ثلاثة أشهر. وأوضح أن وزارة الاقتصاد 
سمحت للمستوردين بإدخال بضائعهم دون 
الحاجة لإجـــراءات لوجستية، أو المــرور عبر 

البضائع  هــذه  الحفاظ على  بهدف  الــــوزارة، 
فــي المــخــازن، مــع إطـــلاق منصات إلكترونية 
من قبل الوزارة، للتحقق من وجود المخزون.

وأضــــاف جــبــاعــي أنـــه طــالمــا أن مــرفــأ بــيــروت 
يــعــمــل، فـــإن لــبــنــان يملك مــخــزونــاً كــافــيــاً ولا 
ــــرض حــصــار  فــ ــــرى  جــ إذا  إلا  لــلــقــلــق  داعـــــــي 
بــحــري عــلــى الــبــلــد، وهــــذا مــا تــحــاول الــقــوى 
من  مــنــعــه،  اللبنانية  والــحــكــومــة  السياسية 
خــــلال الـــتـــواصـــل مـــع ســـفـــراء الـــــدول المــعــنــيــة. 
ــيـــل فــرضــت  ــار جــبــاعــي إلــــى أن »إســـرائـ ــ وأشــ
حــصــاراً جــويــاً تــامــاً وحـــصـــاراً بــريــاً جــزئــيــاً، 
مــن خـــلال قــطــع طــريــق المــصــنــع، فــي محاولة 
لإدخال لبنان في مرحلة حصار شامل. وإذا 
المتوقع  فمن  البحري،  الحصار  فــرض  جــرى 
أزمــة غذائية واحــتــكــار، وفي  أن تكون هناك 
هــذه الــحــالــة لــن تتمكن وزارة الاقــتــصــاد من 
الأمـــور عن  الأزمـــة، وستخرج  السيطرة على 

إطار المراقبة والإدارة«.
وقــال جباعي إنه في حال حصلت الحكومة 
اللبنانية على ضمانات بعدم فرض حصار 
ودعــا  للخوف.  داعٍ  يكون هناك  فلن  بــحــري، 
مع  المستمر  التواصل  إلــى  السياسية  القوى 
الدول العربية والدول الأخرى لمنع الحصار، 
مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الجسر 
عبر  اليومية،  المساعدات  يوفر  الــذي  الجوي 
مـــطـــار بـــيـــروت الــــدولــــي. وشـــــدد عــلــى أنــــه لا 
الــيــوم، فيما الموقف  تــوجــد أزمـــة غـــذاء حتى 

 ،1701 الـــقـــرار  تطبيق  إلـــى  يسعى  الــلــبــنــانــي 
وتــجــنــب أي حــصــار غــذائــي عــلــى الــبــلــد. أكــد 
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  أن  الاقــــتــــصــــادي  الــخــبــيــر 
تسعى لــتــأمــين احــتــيــاجــات الــشــعــب، مــشــدداً 
تتعلقان  رئيسيتين  مشكلتين  وجــــود  عــلــى 
بالنزوح اللبناني والسوري، حيث بلغ عدد 
المعرضة  المــنــاطــق  مــن  اللبنانيين  الــنــازحــين 
للقصف حوالي 1.250 مليون شخص نتيجة 
ــة الــحــالــيــة، بــالإضــافــة إلـــى وجـــود عــدد  الأزمــ
كبير من النازحين السوريين، وهو ما يتطلب 
 لتجنب الوقوع في أزمة واسعة. 

ً
 عاجلا

ً
حلا

وأشــار جباعي إلــى أن الأوضـــاع الأمنية في 
الــيــوم أفضل مــن لبنان، وأن حوالي  ســوريــة 
400 ألف نــازح ســوري قد عــادوا إلى بلادهم 
لبنان  الإسرائيلي على  الــعــدوان  منذ توسّع 

في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
بـــــــدوره، أكــــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، بــاتــريــك 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــقــطــاع  مـــارديـــنـــي، لـــ
الــــزراعــــي فـــي لــبــنــان يــشــكــل حـــوالـــي 4% من 
الــنــاتــج المــحــلــي، وبــالــتــالــي تــأثــيــره ضعيف 
جـــداً. وهــنــاك عـــدد كبير مــن أهــالــي الجنوب 
الـــلـــبـــنـــانـــي يـــعـــتـــمـــدون فــــي مــعــيــشــتــهــم عــلــى 
القطاع الزراعي، فهم الأكثر تضرراً. بالتالي، 
أغلب النازحين فقدوا مصدر رزقهم من خلال 
الزراعة والخدمات وغيرها، حسب مارديني. 
وهــــذا يختلف عــن مــوضــوع الأمــــن الــغــذائــي 
الـــذي يعتمد بشكل مــبــاشــر على  لــبــنــان  فــي 
وطالما  الغذائية،  حاجاته  من   %80 استيراد 
تخوف،  أي  يوجد  فلا  الاستيراد مستمر  أن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات الــتــي يــمــر بها 

البلد، وفق الخبير اللبناني.
وأضاف مارديني أن لبنان بلد يعتمد بشكل 
كبير على الحوالات الخارجية من المغتربين، 
الــتــي تــدخــل حـــوالـــي 7 مـــلـــيـــارات دولار إلــى 
الــبــلــد. وطـــالمـــا أن عــمــلــيــة الــشــحــن مـــن لبنان 
وإلــيــه مــا زالــت مستمرة، فــلا يمكن التحدث 
ــذائــــي. وأكــــد  ــغــ عــــن أي مــشــكــلــة فــــي الأمــــــن الــ
أن الأســعــار ستتأثر حسب نقص  مــارديــنــي 
السلع، وفــي حــال حصل أي حصار بــري أو 
بحري على لبنان، عندها ستنخفض السلع 
إلــى ارتفاع أسعارها، فيما الطلب  ما يــؤدي 
على السلع مرتبط بقدرة الناس على الشراء.
وشــدد على أنه في ظل هذه الأوضــاع، يجب 
تحديد  في  تتدخل  ألا  الاقتصاد  وزارة  على 
الأسعار، خاصة أن سبب انقطاع السلع في 
غــذائــي،  أمــن  أو مشكلة  لبنان ليس حــصــاراً 
بل بسبب تدخل الدولة في تحديد الأسعار. 
عندما   2021-2020 عــامــي  حــصــل  مـــا  وهــــذا 
المنتجات  أسعار  تحديد  في  الــدولــة  تدخلت 

الغذائية، فانقطعت من الأسواق.

الجزائر ـ سعيد بشار

على  أعباء ضريبية جديدة  الجزائرية  الحكومة  تفرض  لن 
المواطنين خلال السنة المقبلة، فمشروع قانون المالية 2025، 
بــاعــتــبــاره خــريــطــة ســنــويــة للسياسة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
للدولة، أعفى المواطن من تحمل مزيد من الالتزامات الجبائية 
المجتمع نحو  الشرائح الأضعف من  كاهله وتدفع  تثقل  قد 
المسؤول  ثمّنها  الخطوة،  هــذه  الشرائية.  للقدرة  أكبر  تدني 
الأول على البلاد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال 
الاجــتــمــاع الأخــيــر لمجلس الـــــوزراء، فــي إطـــار حــمــايــة الــقــدرة 
الشرائية للمواطنين، والوفاء بأحد أهم التعهدات التي ألزم 
 شريحة واسعة من 

ّ
بها نفسه في عهدته الثانية، ولا سيما أن

المجتمع لا تتحمل فرض مزيد من الضرائب والأعباء.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، اعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي، أحــمــد 
 عــلــى مــســاعــي 

ً
ــيـــدوســـي، أن هــــذه الـــخـــطـــوة تـــؤكـــد دلـــيـــلا حـ

الــســلــطــات نــحــو الــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع الاجــتــمــاعــي للبلاد، 
عــبــر تــوفــيــر جــــزء مــهــم مـــن الــحــمــايــة لــفــئــة مـــن الأســــر ذوي 
»العربي  لـ تصريح  وفــي  المتوسط.  وحتى  الضعيف  الدخل 
 هذا القرار يفرض 

ّ
الجديد«، لم يخف الخبير الاقتصادي أن

النوع  هــذا  لتعويض  كبرى  تحديات  مواجهة  الــدولــة  على 
مــن المــداخــيــل لــلــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة لــلــبــلاد، خــاصــة لتنفيذ 
السنوات  فــي  المــقــررة  الهيكلية  والمــشــاريــع  المعلنة  الــبــرامــج 
 ذلك يستدعي توفر موارد مالية، 

ّ
القليلة المقبلة، مضيفاً أن

الــقــدرات الإنتاجية لقطاع الطاقة  أشــار من بينها إلــى رفــع 
ومجمع سوناطراك من خلال الاستراتيجية المعلنة، وبلوغ 
200 مليون طن، إلى جانب التعويل على الصادرات خارج 
 رهــان الــدولــة معقود أيضاً 

ّ
المــحــروقــات. وذكــر حيدوسي أن

ما  أقـــرب  وجعله  وتنويعه  الضريبي  الــوعــاء  توسيع  على 
يكون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، واستدل بما أعلنته 
مشروع   9000 تسجيل  بــشــأن  مــؤخــراً  العمومية  السلطات 

 من شأنه جلب مداخيل إضافية للخزينة 
ّ
استثماري، قال إن

بشكل ضرائب ورسوم، بصرف النظر عن الإسهام في تطوير 
تحريك عجلة النسيج الاقتصادي وامتصاص البطالة.

الـــبـــلاد   ضـــبـــط واردات 
ّ
فـــــــإن الــــجــــزائــــري  الـــخـــبـــيـــر  ووفـــــــق 

المالي،  الــتــوازن  أساليب تحقيق  أهــم  بــين  مــن  وترشيدها، 
والمستثمر  البلاد  لخزينة  حمائية  سياسة  إيّــاهــا  معتبراً 
استثناء في  الجزائر  تعد  »لا   :

ً
قــائــلا الــســواء،  المحلي على 

اتباعها، فحتى الاتــحــاد الأوروبــــي يفرض هــذا الــنــوع من 
الإجراءات على عدة منتجات قادمة من الصين أو حتى من 
الجزائر )شكولاتة المرجان( لحماية مصالحه الاقتصادية«. 
وفي قراءة أخرى، يقول الخبير الاقتصادي، سعد سلامي، 
فــي حماية  الــدولــة   »هــذه الخطوة تنسجم مــع مساعي 

ّ
إن

الجبهة الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية لأسر، 
حيث إن تكريسه يحتاج إلى أدوات قانونية أبرزها قانون 
المالية، والتي انطلقت منذ العهدة السابقة للرئيس تبون، 
استحداث  الــنــدرة،  محاربة  الأســاســيــة،  السلع  توفير  عبر 
منح للعاطلين عن العمل ورفع أجور ومنح بعض الفئات 

الهشة في المجتمع )المتقاعدين والطلبة..(«.
 هذا 

ّ
»العربي الــجــديــد«، إلــى أن وأشـــار ســلامــي، فــي حديثه لـ

المسعى يكمل ما شرعت فيه الحكومة في السابق، من خلال 
إعــفــاء أصــحــاب الــدخــل الأدنـــى مــن 30 ألــف ديــنــار )نــحــو 225 
دولاراً( من تحمل الضريبة على الدخل الإجمالي، واستفادة 
بعض المتعاملين مــن إلــغــاء الــرســم على الــنــشــاط المــهــنــي، ما 
للفريق  وتوجيهاً  البلاد  في  الأول  الرجل  من  تأكيداً  اعتبره 
المــعــد لــقــانــون المــالــيــة لاتــبــاع هــذه الــوتــيــرة. وبحسب الخبير 
ــوارد يــكــمــن في  ــ  الــحــل فــي تــعــويــض هـــذه المـ

ّ
الاقــتــصــادي فــــإن

»التوسع الأفقي« للوعاء الضريبي من  تفعيل ما عبّر عنه بـ
خلال مضاعفة النسيج الجبائي في مجال الصناعة والفلاحة 
والتجارة وغيرها، والعمل على زيادة الإنتاج بدلًا من قيمة 

الضريبة في حد ذاتها التي قد تمس جيوب المواطنين.

غذاء اللبنانيين في خطر... 
وشبح الحصار يهدّد الأسواق

سوق في الجزائر )بلال بنسالم/Getty(طوابير لشراء الخبز خوفاً من تداعيات الحرب )حسين بيضون/العربي الجديد(

لا ضرائب جديدة على الجزائريين

بات غذاء اللبنانيين في 
خطر مع توسّع الحرب 

واستهداف الاحتلال 
الإسرائيلي المناطق 

الزراعية في الجنوب، 
وقصف أبرز معبر حيوي، 
وسط مخاوف من حصار 

شامل على لبنان

احتياطي قطر يقفز إلى 
69.5 مليار دولار

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة 
بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر 
المركزي، إلى مستوى قياسي بنسبة 

4.33% إلى 253.2 مليار ريال )69.5 مليار 
دولار(، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 

مقابل 242.74 مليار ريال، في الشهر 
المماثل من عام 2023،  ونمت الاحتياطات 

0.39% عن مستواها في أغسطس/ آب 
الفائت. 

وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف 
قطر المركزي، أمس الثلاثاء، نمو 

الاحتياطيات الرسمية 5.63% إلى 194.29 
مليار ريال، عن مستواه في سبتمبر 

2023 البالغ 183.94 مليار ريال، وارتفاعها 
شهرياً بنسبة %0.45 . 

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من 
مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات 
الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى 

البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع 
حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة 

قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف 
إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات 

سائلة أخرى »عبارة عن ودائع بالعملة 
الأجنبية« لتشكل الاثنتان معاً ما يعرف 

بالاحتياطيات الدولية الكلية.

تراجع صادرات صناعة عمّان 
خلال 9 أشهر

بلغت صادرات غرفة صناعة عمّان، 
خلال الأشهر التسعة الماضية من العام 
الحالي 5.155 مليارات دينار، مقارنة بـ 

5.198 مليارات دينار للفترة نفسها من 
العام الماضي 2023. وبحسب معطيات 
إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء 

الأردنية )بترا(، سجلت سبعة قطاعات 
زيادة في صادراتها بنسبة راوحت بين 3.8 
% للصناعات التموينية والغذائية والزراعية 

والثروة الحيوانية و23.5 % للصناعات 
الخشبية والأثاث. في المقابل، انخفضت 

صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة 
الباقية بنسبة راوحت بين 5.6 % لصناعات 
التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم 

المكتبية، والإنشائية 22.4 % والصناعات 
التعدينية 28.1 %. واستحوذت أربع دول 

عربية وأجنبية، على أكثر من نصف 
صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة 

الماضية من العام الحالي وهي: الهند 
والولايات المتحدة والسعودية والعراق، 

مسجلة ما قيمته 3.290 مليارات دينار.

أكبر مصنع في العالم 
لـ»الشرائح الإلكترونية 

الخارقة« 
أعلنت شركة فوكسكون التايوانية العملاقة 

للتكنولوجيا أمس الثلاثاء، أنها تبني 
أكبر مصنع في العالم لإنتاج »الشرائح 

الإلكترونية الخارقة« من طراز »جي بي 
200« المشغّلة لخوادم الذكاء الاصطناعي 

لحساب شركة »إنفيديا« الأميركية الرائدة.
وتعد »فوكسكون« المعروفة رسمياً باسم 

Hon Hai Precision Industry أكبر 
ع متعاقد للإلكترونيات في العالم 

ّ
مصن

وتجمّع أجهزة لكبرى شركات التكنولوجيا 
بما فيها »آبل«. وفيما تطمح إلى التوسع 

لتجاوز تجميع الإلكترونيات، باتت الشركة 
تخترق مجالات من المركبات الكهربائية إلى 

أشباه الموصلات والخوادم.
وقال المسؤول التنفيذي الكبير 

بنجامن تينغ في حدث »يوم هون هاي 
مه الشركة سنوياً: 

ّ
للتكنولوجيا« الذي تنظ

»نعمل على بناء أكبر منشأة لإنتاج 
)شرائح( جي بي 200 في العالم«.

انخفاض الأرباح 
التشغيلية لشركة »إل جي 

إلكترونيكس«
قدرت شركة إل جي إلكترونيكس، أمس، أن 

أرباحها التشغيلية للربع الثالث انخفضت 
بنسبة 20.9% مقارنة بالعام السابق 
مخالفة توقعات السوق، بسبب زيادة 

تكاليف الخدمات اللوجستية والتسويق.
وقالت الشركة في تقرير تنظيمي إن 

أرباحها التشغيلية بلغت 751.1 مليار وون 
)556.9 مليون دولار( للفترة من يوليو/ 

تموز إلى سبتمبر/ أيلول، بانخفاض عن 
905.1 مليارات وون عن العام الماضي.

كما ذكرت الشركة أن المبيعات زادت بنسبة 
10.7% لتصل إلى 22.17 تريليون وون، في 

حين لم تقدم بيانات صافي الدخل. وتمثل 
المبيعات الفصلية المسجلة أكبر قيمة لأي 

ربع ثالث من العام في تاريخها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%80
باتريك  الخبير الاقتصادي  أكد 
الجديد«،  لـ»العربي  مارديني 
مباشر  بشكل  يعتمد  لبنان  أن 
من   %80 اســـتـــيـــراد  ــى  ــل ع
وطالما  الغذائية،  حاجاته 
يوجد  لا  مستمر  الاستيراد  أن 
من  الرغم  على  تخوف  أي 
الصعوبات التي يمر بها البلد.

تقارير عربية

معيشةمال وسياسة

الفلسطيني  الاقتصاد  وزيــر  قال 
محمد العامور، إن من المتوقع أن 
ينكمش الاقتصاد الفلسطيني مع 
نهاية العام الجاري بنسبة %10. 
وأضاف خلال لقائه مجموعة من 
تحت  الاقــتــصــاديــين  الصحافيين 
الفلسطيني  »الاقــتــصــاد  عـــنـــوان: 
ــرور عـــــام عـــلـــى الــــعــــدوان  ــ ــ بـــعـــد مـ
الإسرائيلي«، أول من أمس، بمقر 
ــه، إن  ــلـ الـــــــوزارة فـــي مــديــنــة رام الـ
معدلات البطالة ارتفعت في الربع 
الأول من العام الجاري، إذ وصلت 
إلى 51%، أي بمعدل فقدان نحو 

نصف مليون وظيفة.
ــار الــعــامــور إلـــى أنّ مــعــدلات  وأشــ
ــة فـــي قـــطـــاع غــــزة وصــلــت  ــبــطــال ال
تجاوزت  قياسية  مستويات  إلــى 
وإنـــتـــاج   ،%100 والـــفـــقـــر   ،%80
القطاعات الاقتصادية في الضفة 
ــا نــســبــتــه %27  الـــغـــربـــيـــة فـــقـــد مــ
للإنتاج،  الطبيعي  بالمعدل  مقارنة 
مــن   %30 ــو  ــحــ نــ غــــــلــــــق 

ُ
أ كـــــذلـــــك 

المنشآت الاقتصادية.

انكماش 
الاقتصاد 

الفلسطيني
تونس ـ إيمان الحامدي

طوى التونسيون ليلة السادس من أكتوبر/ 
الانــتــخــابــات  الــحــالــي صفحة  تــشــريــن الأول 
الــرئــاســيــة، بـــإعـــلان فـــوز المـــرشـــح والــرئــيــس 
الحالي قيس سعيد، بنسبة 89.2%، متقدماً 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــنــافــســيــه الــعــيــاشــي 
الزمال وزهير المغزاوي. ويبدأ سعيد ولايته 
الجديدة التي تدوم 5 سنوات، في ظل أزمة 
سنوات،  منذ  الــبــلاد  فــي  ر 

ّ
تتجذ اقتصادية 

ــزول الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي إلــى  مـــا أدى إلـــى نــ
البطالة  وارتــفــاع   ،%0.2 عــن  تــزيــد  لا  نسبة 
إلــــى 16.2%، فــضــلا عـــن تـــواصـــل تــداعــيــات 
على  الأسعار  وغــلاء  التضخمية،  الضغوط 

معيشة التونسيين الذين يصيب الفقر نحو 
3 مــلايــين مــنــهــم. ويــنــتــظــر الــتــونــســيــون من 
المعيشية،  لأزمــاتــهــم  حــلــولا  يجد  أن  سعيد 
ــرافــــق الــخــدمــاتــيــة  وأن يــعــجّــل بـــإصـــلاح المــ
ــرار الــتــعــلــيــم، والـــنـــقـــل،  ــ الأســــاســــيــــة، عـــلـــى غــ
والــصــحــة، وكــبــح الـــغـــلاء، فــضــلا عــن إرســـاء 

الريعي  النظام  وتفكيك  الضريبية،  العدالة 
ــقـــاســـم بـــمـــقـــتـــضـــاه فـــئـــة صــغــيــرة  ــتـ الــــــــذي تـ

الثروات، بينما يعم الفقر الجميع.

صلح مع رجال الأعمال
ومنذ شهر يوليو/ تموز 2021 تاريخ سيطرة 
الرئيس التونسي على الحكم، بمقتضى حل 
البرلمان، وإعلان تدابير استثنائية في إدارة 
البلاد، أعلن سعيد حربا على الفساد، جرى 
ــدد مـــن رجـــال  ــالـــة مــلــفــات عــ بــمــقــتــضــاهــا إحـ
الأعمال إلى القضاء وسجنهم، قبل أن يفتح 
معهم مــســارا لــلــتــفــاوض مــن أجـــل اســتــعــادة 
الجزائي.  للصلح  قــانــون  بمقتضى  ــوال  الأمـ
في الأثناء، لم يعلن رسميا عن أي نتائج في 

السلطات  تتمكن  لــم  كما  الــجــزائــي،  الصلح 
مــن تحصيل عـــائـــدات مــن مــســار الــتــفــاوض 
التونسيون  مــع رجــال الأعــمــال، كذلك عانى 
من نقص المواد الأساسية، وطوابير البحث 
عن الدقيق والسكر والزيت. وفي عام 2023، 
ــتـــونـــســـي بــنــســبــة %0.4  ــاد الـ ــتــــصــ ــا الاقــ نـــمـ
فــي 2022. وتــوقــعــت  بـــ %2.4  فــقــط، مــقــارنــة 
بطيئاً  ارتفاعاً  بــورز«  آنــد  »ستاندرد  وكالة 
لاقتصاد تونس إلى حوالي 1% خلال الفترة 
المــمــتــدة مــا بــين 2024 و2025، مــع اســتــمــرار 
التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في التأثير 
بــالاســتــهــلاك الــخــاص. ويعتقد الــبــاحــث في 
أن  البدوي،  الجليل  الاقتصادي، عبد  الشأن 
الرئيس  على  المطروحة  التحديات  أبــرز  من 
الــتــونــســي فــي ولايــتــه الــجــديــدة هــو تطبيق 
الــتــي يتبناها  الاخـــتـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة 
السياسات  مــع  وأقلمتها  الــواقــع،  أرض  فــي 
العمومية المطبّقة من قبل حكومته، من أجل 

خلق الثروة والاستجابة لمطالب المواطنين 
»العربي الجديد«  وقال البدوي في تصريح لـ
يتبناها  الــتــي  الاســتــراتــيــجــيــة  الـــخـــيـــارات  إن 
سعيد، والمتمثلة في سيادة القرار الاقتصادي، 
وعدم الإذعان لضغوط صندوق النقد الدولي، 
لتحقيق نمو  جـــداً  الــفــســاد، مهمة  ومــكــافــحــة 
اقتصادي مستدام يعبّد الطريق نحو الرخاء 
الاجــتــمــاعــي. غير أن هــذه الــخــيــارات، بحسب 
الــــبــــدوي، لــيــس لــهــا أي أثــــر فـــي الــســيــاســات 
العمومية التي تطبقها الحكومة، مشيرا إلى 
أن السياسات العمومية هي سياسات تقشفية 
بالأساس، تسببت في تقليص كتلة الرواتب، 
ــــق الــحــكــومــيــة،  ــرافـ ــ ــــع مـــخـــصـــصـــات المـ ــــراجـ وتـ
وأدت إلى تجميد التوظيف الحكومي ما زاد 
الشأن  فــي  الباحث  البطالة. وأشـــار  مــن نسب 
ــبــــدوي، إلــــى أن  الاقـــتـــصـــادي، عــبــد الــجــلــيــل الــ
صندوق  إمـــلاءات  ترفض  التونسية  السلطة 
النقد الدولي، وتنفذ توجيهاته بنسق بطيء، 
وهو ما يعاكس تماما الخطاب الرسمي الذي 

يتبناه الرئيس التونسي.
ــدولـــي ســلــطــات  ويــطــالــب صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
تــونــس بــخــفــض كــتــلــة الأجـــــور إلـــى أقـــل من 
12% مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الـــذي من 

المتوقع أن يبلغ 175 مليار دينار هذا العام، 
ميزانية  مصاريف  على  تأثيرها  مــن  للحد 
الــدولــة، بعد أن صعد الإنــفــاق على الأجــور 
إلى حدود 16% من إجمالي الناتج المحلي.  
وشدد البدوي على أهمية تغيير السياسات 
العمومية، والتوجه نحو سياسات توسعية 
تساعد على خلق الثروة، وتحقق الرفاهية 
لكن  التونسيين.  مــن  المنشودة  الاجتماعية 
وثــيــقــة رســمــيــة كــشــفــت أن الــســلــطــات تتجه 
نـــحـــو مـــواصـــلـــة الـــســـيـــاســـة الــتــقــشــفــيــة فــي 
نــفــقــات الــتــســيــيــر، وتــجــمــيــد الــتــوظــيــف في 
القطاع الحكومي، إلى جانب توسعة قاعدة 
الــضــرائــب فـــي الـــعـــام المــقــبــل، بــهــدف تعزيز 

الموارد المالية لخزانة الدولة.
المالية  وزارة  نشرتها  الــتــي  الــوثــيــقــة  وذكــــرت 
بــشــأن الــخــطــوط الــعــريــضــة لمـــشـــروع المـــوازنـــة 
أن »مشروع  الإلكتروني  المقبلة على موقعها 
قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى »التحكم 
والتقليص  المالية،  الــتــوازنــات  فــي  التدريجي 
قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين الخارجي، 
ــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الـــــــــذات ركـــيـــزة  ــ والمـــــزيـــــد مـ
العمومية«.  المالية  استدامة  أساسية لضمان 
تتجه نحو مواصلة  النية  إن  الـــوزارة  وقالت 
العمل على التحكم في كتلة الأجور، والنزول 
ــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــى نــســب مــعــقــولــة مـ بــهــا إلــ
الإجــمــالــي، كما أشـــارت إلــى اعــتــزام الحكومة 
وتوجيهها  )التوظيف(،  الانتدابيات  ترشيد 
تعويض  وعـــدم  القطاعية،  الأولــويــات  حسب 
إلــى تغطية  )الــنــواقــص(، والسعي  الشغورات 
المــوارد  توظيف  بإعادة  المتأكدة  الاحتياجات 
ــريــــق الــــحــــراك  ــرة أو عــــن طــ ــوفــ ــتــ ــة المــ ــريـ ــبـــشـ الـ
ــقـــطـــاع  ــلـــة رواتــــــــــب الـ ــتـ ــفــــي. وتــــمــــثــــل كـ ــيــ الــــوظــ
الــحــكــومــي، وفـــق بــيــانــات رســمــيــة 49.1% من 
مداخيل ميزانية الدولة، بعد أن تطور حجمها 
من 6.7 مليارات دينار )2.2 مليار دولار( عام 
 7.8 )حــــوالــــي  ــار  ــنـ ديـ مــلــيــار   23.7 ــى  إلــ  2010
مليارات دولار( عام 2024 ما يشكل 13.5% من 
منذ  تونس  وتنهج  الإجمالي.  المحلي  الناتج 
نحو 6 سنوات سياسة تجميد التوظيف في 
القطاع الحكومي، بهدف النزول بكتلة الأجور 

إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

الحوثيون يستولون على شركة كمرانقيس سعيدّ يصطدم في ولايته الجديدة بأزمات التونسيين

)Getty/المواطنون يعانون من غلاء السلع الأساسية )شاذلي بن إبراهيم

تعز ـ فخر العزب

تستمر جماعة أنصار الله )الحوثيين( 
الاستيلاء  إلــى  الهادفة  سياستها  في 
ــام والـــــــخـــــــاص، عــبــر  ــ ــعــ ــ ــلــــى المـــــــــال الــ عــ
الاستحواذ على الشركات والمؤسسات، 
وتــعــيــين شــخــصــيــات مــحــســوبــة على 
الجماعة.  لصالح  لتسخيرها  رأســهــا 
مــــؤخــــراً، وضـــعـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــين 
يــدهــا على واحـــدة مــن أكــبــر الشركات 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة وأقــدمــهــا في 
ــتـــي تــعــد قــطــاعــاً مختلطاً  الـــيـــمـــن، والـ
)حكومي وخاص( وهي شركة كمران 
لــلــصــنــاعــة والاســـتـــثـــمـــار، والـــخـــاصـــة 
مصانع  تملك  والــتــي  التبغ،  بصناعة 
ــه لإنـــتـــاج عــدد  ــارجــ داخـــــل الــيــمــن وخــ
من الأصناف مثل »كــمــران« و»مــارب« 

و»كريتر« و»شيبا« وغيرها.
وفـــي ســبــيــل ســعــيــهــا لــلاســتــيــلاء على 
ــة الــحــوثــيــين   ــاعـ ــمـ ــزلــــت جـ ــة، عــ ــركــ ــشــ الــ
ــد الـــحـــافـــظ  ــبــ ــة عــ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــر عـــــــام الـ ــ ــديـ ــ مـ
وعينت  قانونية،  غير  بطريقة  السمه، 
وهو  للشركة  عاماً  مــديــراً  لها،  موالياً 
من  الكثير  عينت  كــمــا  الـــدولـــة،  محمد 
الهاشميين في المواقع القيادية للشركة. 
و»شركة كمران للصناعة والاستثمار« 
هي أولى الشركات الوطنية في مجال 
تصنيع السجائر، تأسست عام 1963، 
ويــقــع مــقــرهــا الــرئــيــســي فــي العاصمة 
ــاً فــي  ــ ــروعـ ــ ــلـــك فـ ــتـ ــمـ ــة عــــــــدن، وتـ ــتــ ــؤقــ المــ
صــنــعــاء، وعــــدن، والــحــديــدة، وعــمــران، 
وذمـــــــــار، وحــــضــــرمــــوت، وتــــعــــز، وإب. 
أصناف  مــن  مجموعة  الشركة  وتنتج 
ــات المــســتــهــلــك  ــاجـ الــســجــائــر لــتــلــبــي حـ
 عـــن الــتــصــديــر لبعض 

ً
المــحــلــي، فــضــلا

دول الــجــوار. ومــؤخــراً، عــقــدت جماعة 
الــحــوثــيــين اجــتــمــاعــات غــيــر قــانــونــيــة 
»الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة«  لمــــا سُــــمــــي بــــ
والاستثمار،  للصناعة  كــمــران  لشركة 
30 سبتمبر/  فــي  اجــتــمــاعــاً  نظمت  إذ 
ــلـــول المـــاضـــي، يــفــتــقــد إلــــى الــنــصــاب  أيـ

الــقــانــونــي، وجـــرى عــقــده أحـــاديّـــاً، من 
دون دعــوة من مجلس الإدارة، بهدف 
ــدد مـــن قــــيــــادات الــجــمــاعــة  تــصــعــيــد عــ
الــشــركــة. وقـــد عقد  إدارة  إلـــى مجلس 
ــمـــاع الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــيــر  ــتـ اجـ
الشرعي بدون دعوة من مجلس إدارة 
الحكومة  ممثلو  عنه  وغــاب  الشركة، 
إيــه تي(  )بــي  العالمية  التبوغ  وشركة 
والــبــنــك الــيــمــنــي لــإنــشــاء والــتــعــمــيــر، 

وهي جهات مساهمة.
ــران، طــلــب عــدم  ــمـ مــصــدر فـــي شــركــة كـ
»الــعــربــي  ــن هـــويـــتـــه، قــــال لـــ الــكــشــف عـ
قامت  الحوثيين  جماعة  إن  الــجــديــد« 
ــن الإجــــــــــــــراءات غــيــر  ــ ــاذ عــــــدد مـ ــخــ ــاتــ بــ
ــة غــســل  ــارســ ــمــ الــــقــــانــــونــــيــــة بــــهــــدف مــ
الأمــــوال، وتــهــريــب أصــنــاف مقلدة من 
ــمـــلان، مــانــشــســتــر،  الــســجــائــر مــثــل )شـ
التجارية  العلامات  وتــزويــر  مـــودرن(، 
الوطنية«. وأضاف المصدر أن »جماعة 
الـــحـــوثـــيـــين تــســعــى لـــلاســـتـــيـــلاء عــلــى 
ــة  أصــــــــول وأمـــــــــــوال وأرصـــــــــــدة الـــشـــركـ
الرائدة، والتي تعد من أكبر الشركات 
ــة،  ــلـــدولـ المــــمــــولــــة لـــلـــخـــزيـــنـــة الــــعــــامــــة لـ
ــلـــة عــلــى  وبـــالـــتـــالـــي الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـ
الــقــطــاع الــتــجــاري، وتــدمــيــر الاقتصاد 
ومؤسسات  شــركــات  لصالح  الوطني 
تــــم اســـتـــحـــداثـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة بـــقـــيـــادات 
حــوثــيــة«. واتــهــم بــيــان لــشــركــة كــمــران 
ــثــــمــــار صـــــــادر عــن  ــتــ لــلــصــنــاعــة والاســ
فـــرعـــهـــا الـــرئـــيـــســـي فــــي عـــــدن جــمــاعــة 
الحوثي باختطاف قرارها، والسيطرة 
ــا، بــهــدف  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــلـــى أصـــولـــهـــا وأرصـ عـ
جــرهــا إلـــى الانــفــصــال وإقــحــامــهــا في 

مهاترات سياسية.
إدارة شــركــة  مــجــلــس  ــيـــان  بـ ــــف  ووصــ
كمران الاجتماع الذي عقد في صنعاء 
ــدد الــبــيــان على  بــغــيــر الــقــانــونــي. وشــ
النصاب  فاقد  »كونه  الاجتماع  رفض 
أغلبية  ممثلو  عــنــه  وغــــاب  الــقــانــونــي 
لــقــد  ــان:  ــيــ ــبــ الــ المــــــــــال.« وأضــــــــاف  رأس 
آل  مــــا  الإدارة  عـــلـــم مــجــلــس  ــــى  إلـ نـــمـــا 

إلـــيـــه الاجـــتـــمـــاع المــنــعــقــد فـــي صــنــعــاء 
عــنــدمــا تــحــول إلـــى كــرنــفــال مـــن حيث 
التصعيد والتزكية لأعضاء  إجــراءات 
قائمة  ــارج  خــ مـــن  الإدارة  مــجــلــس  فـــي 
ــانــــونــــي  ــكــــل غــــيــــر قــ المــــســــاهــــمــــين بــــشــ
وارتــجــالــي. ووفــق البيان، فــإن الهدف 
من هذه الإجراءات السيطرة على قرار 
الشركة والمساهمين،  وأمـــوال  وأصــول 
وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي 
يتم  الانتخاب  أن  يؤكد  الــذي  للشركة 
لـــأعـــضـــاء المــمــثــلــين لــلــمــســاهــمــين في 
ولـــيـــس  بـــــالاقـــــتـــــراع  الإدارة  مـــجـــلـــس 

بالضغط والتدليس أو التزكية.
رت الــحــكــومــة المعترف 

ّ
ــذ فــي الــســيــاق حــ

ــا دولـــــيـــــاً مـــــن مــــــحــــــاولات مــلــيــشــيــا  ــهــ بــ
للسيطرة  إيــران،  المدعومة من  الحوثي، 
ــة كــــمــــران لــلــصــنــاعــة  ــول شـــركـ ــ عـــلـــى أصــ
والاســتــثــمــار وأرصــدتــهــا عــبــر اجــتــمــاع 
ــا يـــســـمـــى »الــجــمــعــيــة  ــ ــانــــونــــي لمـ غـــيـــر قــ
العمومية«. وقال وزير الإعلام والثقافة 
والـــســـيـــاحـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
يسعون  الحوثيين  إن  الإريـــانـــي،  معمر 
إلى تحويل إيــرادات »كمران« التي تعد 
مــن أبـــرز الــشــركــات الوطنية وأحـــد أهم 
مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، 
إلى دعم أنشطة تجارية غير مشروعة، 
ــــاف  ــــك غـــســـل الأمـــــــــوال. وأضـ بـــمـــا فــــي ذلـ
الوزير أن هذه التحركات تهدد الشركة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــعـــرض لـــلـــعـــقـــوبـــات الاقـ ــتـ ــالـ بـ
ــيــــة، حـــيـــث إن المــلــيــشــيــا مــصــنــفــة  الــــدولــ
ــن قـــبـــل المــجــتــمــع  ــ  إرهــــابــــيــــة مـ

ً
ــة ــاعــ ــمــ جــ

 »الاجتماع 
ّ
الدولي. وأشار الوزير إلى أن

الــذي عقد في 30 سبتمبر 2024 يفتقر 
إلى الشرعية القانونية، إذ انعقد بدون 
الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي الــــــــلازم، وبــغــيــاب 
أغلبية المساهمين، كما تم بشكل أحادي 
وأضــــاف  الإدارة«.  مــجــلــس  دعــــوة  دون 
 الحوثيين استغلوا الاجتماع 

ّ
الوزير أن

لتصعيد عدد من قياداتهم إلى مجلس 
المــســاهــمــين،  قــائــمــة  خــــارج  مـــن  الإدارة، 

بهدف اختطاف القرار الإداري للشركة.

اليمنمال وناس

صندوق النقد يطالب 
بخفض كتلة الأجور إلى 

أقل من %12

Wednesday 9 October 2024 Wednesday 9 October 2024
الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة
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الدوحة ـ أمير حيدر

ــر اقــــتــــصــــاديــــة أن  ــاريــ ــقــ تـــوقـــعـــت تــ
ــافـــي  ــل مـــصـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــهــــدف إســ ــتــ ــســ تــ
الإيرانية، واستبعاد حقول  النفط 
الفترة،  فــي هــذه  التصدير  الإنــتــاج ومــنــشــآت 
لإرضاء إدارة الرئيس جو بايدن التي تخشى 
ــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط بــشــكــل أكــــبــــر، مــا  ــفــ مــــن ارتــ
الديمقراطية  المرشحة  لحملة  صــداعــاً  يخلق 
كـــامـــالا هـــاريـــس، حــتــى لـــو كــانــت الـــصـــادرات 
ــرة كـــثـــيـــراً فــــي إجــمــالــي  ــؤثــ ــة غـــيـــر مــ ــيــ ــرانــ الإيــ
المـــعـــروض الــعــالمــي بــعــد إضــعــافــهــا لــســنــوات 
ــة، عــقــب انــســحــاب  ــعـ بــفــعــل الـــعـــقـــوبـــات الـــواسـ
ــــووي فــــي 2018.  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ واشـــنـــطـــن مــــن الاتـ
وتترقب أســواق النفط بشدة ما ستؤول إليه 
التطورات، وسط تصعيد التهديدات المتبادلة 

بـــين طـــهـــران وحــكــومــة الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــل، 
ــت إيـــران هجوماً صــاروخــيــاً على 

ّ
بعد أن شــن

المــاضــي، رداً على اغتيال  الــثــلاثــاء  إســرائــيــل، 

الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه حسن نصر الــلــه في 
الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/
أيـــلـــول المــــاضــــي، ورئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي طــهــران 
في 31 يوليو/تموز، بعد المشاركة في مراسم 
بــزشــكــيــان، حيث  الــرئــيــس مــســعــود  تنصيب 
أشـــــارت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة إلــــى أن مــنــشــآت 
الــنــفــط الإيــرانــيــة مــن حــقــول إنــتــاج ومــنــشــآت 
ــكــــريــــر بـــــين الأهـــــــــداف  تــــصــــديــــر ومــــصــــافــــي تــ
المحتملة. لكن محللين اعتبروا أن الاستهداف 
فقط  التكرير  مصافي  يطاول  قد  الإسرائيلي 
الأرجــح،  النفط على  مــن منشآت  دون غيرها 
حــيــث ســيــظــل الألــــم مــحــلــيــاً، بـــل إن مــثــل هــذه 
ــــدادات الــخــام العالمية،  الــضــربــات قــد تــعــزز إمـ
لأنـــهـــا قـــد تـــحـــرر المـــزيـــد مـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي 
غير المكرر وتدفعه نحو التصدير. ورداً على 
سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي على إسرائيل 
التفكير قبل ضرب المنشآت النفطية الإيرانية، 
إفــادة  بــايــدن، في  قــال الرئيس الأميركي، جو 
صــحــافــيــة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض يــــوم الــجــمــعــة 
قرار  إلــى  »لــم يتوصل الإسرائيليون  الماضي: 
بشأن ما سيفعلونه في ما يتعلق بالضربة، 
هذا لا يزال قيد المناقشة، لو كنت في مكانهم، 
لفكرت في بدائل أخرى غير استهداف حقول 
المتحدة حريصة  الولايات  أن  ويبدو  النفط«. 
عــلــى عـــدم امــتــداد تــأثــيــر ضـــرب حــقــول النفط 
ــواق الــعــالمــيــة، لا سيما أن  الإيــرانــيــة إلــى الأســ
هناك مخاوف من ردات فعل انتقامية إيرانية، 

استهداف 
النفط الإيراني

مصفاة أصفهان 
للنفط، 8 نوفمبر/

تشرين الثاني 2023 
)الأناضول(

تبدو مصافي النفط الإيرانية الأقرب إلى الاستهداف من قبل إسرائيل، رداً 
على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، إذ يضمن ذلك توجيه ضربة 
موجعة لطهران، وفي الوقت نفسه طمأنة الإدارة الأميركية لعدم 

إرباك أسواق النفط العالمية

لدى إيران 10 مصاف 
لتكرير النفط تنتج نحو 

115 مليون لتر يومياً

المسؤولون الصينيون 
حددوا هدفاً للنمو 

بحوالي 5% هذا العام

خطة لزيادة الاستثمارات 
السعودية في باكستان 

إلى 10 مليارات دولار

قصف مصافي 
التكرير السيناريو 
الأقرب لإسرائيل 

وأميركا

)Getty( 2024 مصنع إلكترونيات في مقاطعة آنهوي شرقي الصين، 30 يوليو)سمسار يتابع حركة الأسهم في بورصة باكستان للأوراق المالية بكراتشي، 4 إبريل 2022 )فرانس برس

بكين ـ العربي الجديد

ــنــــك الــــــدولــــــي أن يـــنـــخـــفـــض نــمــو  ــبــ ــــع الــ ــــوقـ تـ
عــام 2025 حتى  أكثر في  الصيني  الاقتصاد 
ــع الـــدفـــعـــة المـــؤقـــتـــة مـــن إجــــــــراءات الــتــحــفــيــز  مـ
الأخـــيـــرة، مــمــا يــضــع ضــغــوطــاً إضــافــيــة على 
أن ينخفض  ويُــنــتــظــر  المــنــطــقــة.  اقـــتـــصـــادات 
نمو الصين إلى 4.3% العام المقبل من %4.8 
المقدرة في عام 2024، وفقاً لما ذكره البنك في 

تقريره الاقتصادي نصف السنوي.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، ســيــتــبــاطــأ الــنــمــو فـــي شــرق 
آسيا والمحيط الهادئ، الذي يشمل دولًا مثل 
الجنوبية،  وكـــوريـــا  وأســتــرالــيــا  إنــدونــيــســيــا 
مـــن حـــوالـــي %4.8  عـــام 2025  فـــي  إلـــى %4.4 
هذا العام. وقال البنك الدولي، أمس الثلاثاء: 
»لثلاثة عقود، كان نمو الصين يفيض حتى 
القوة  لكن حجم هذه  تستفيد منه جيرانها، 
المالي  الدعم  يرفع  قد  الآن..  يتضاءل  الدافعة 
النمو على المدى  المعلن عنه مؤخراً مستوى 
الــقــصــيــر، ولـــكـــن الــنــمــو عــلــى المـــــدى الــطــويــل 

سيعتمد على إصلاحات هيكلية أعمق«. 
وكان المسؤولون الصينيون قد حــددوا هدفاً 
الــعــام،  للنمو الاقــتــصــادي بــحــوالــي 5% هـــذا 
وهو هدف بدا بعيد المنال بحلول أغسطس/
آب الماضي بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي 

إسلام آباد ـ العربي الجديد

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن بــــلاده ســتــوقــع اتــفــاقــيــات 
بقيمة ملياري دولار مع وفد سعودي سيزور 
باكستان منتصف الشهر الجاري، من دون أن 

يكشف عن طبيعة هذه الاتفاقيات.
وأضــــــــاف شــــريــــف، وفـــــق مــــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
»داون« الباكستانية، إن من المتوقع أن يصل 
الوفد السعودي قبل اجتماع منظمة شنغهاي 
للتعاون الذي تستضيفه باكستان في الفترة 
من 15 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول. وبحسب 
الصحيفة من المقرر أن يترأس الوفد السعودي، 
وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، 
خلال الزيارة التي ستجري من 9 إلى 11 من 
هذا الشهر. ومن المتوقع أن يضم ممثلين من 
كل من الوكالات الحكومية والقطاع الخاص. 
وأشــار شريف خــلال اجتماع لمجلس الــوزراء 
إلـــى دور المـــســـاعـــدات الــصــيــنــيــة والــســعــوديــة 

والإماراتية في موافقة صندوق النقد الدولي 
ــراً عــلــى تــقــديــم حـــزمـــة تــســهــيــلات مــالــيــة  ــيـ أخـ
مــلــيــارات دولار.  لــبــاكــســتــان بقيمة 7  جــديــدة 
محادثات  هناك  كانت  الماضي،  العام  ومطلع 
الـــســـعـــودي للتنمية  الـــصـــنـــدوق  قـــيـــام  بـــشـــأن 
بإجراء دراسات حول زيادة الودائع في البنك 
المركزي الباكستاني إلى 5 مليارات دولار من 
زيــادة  مــلــيــارات دولار. وكــذلــك تقييم خطة   3
مليارات   10 إلــى  باكستان  فــي  الاســتــثــمــارات 
دولار. ونجحت باكستان في تجنب التخلف 
عــن ســـداد ديــونــهــا الــســيــاديــة الــعــام المــاضــي، 

فــيــمــا لا تــــزال تــعــتــمــد بــشــدة عــلــى مــســاعــدات 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، إذ تــواجــه مطالبات 
بسداد ديــون خارجية بقيمة 22 مليار دولار 
في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز 
الماضي أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها 
م إسلام 

ّ
إعــلان تسل النقد الأجنبي. وبعد  من 

الماضي، شريحة  أيلول  أباد نهاية سبتمبر/ 
الــقــرض  مــن  مــلــيــار دولار  بقيمة 1.026  أولـــى 
الــجــديــد المــتــفــق عــلــيــه مــع صــنــدوق الــنــقــد في 
 37 على  والمــقــرر صرفه  الماضي  يوليو/تموز 
شــهــراً، طــالــب الــصــنــدوق بــاكــســتــان بتوسيع 
الــــقــــاعــــدة الـــضـــريـــبـــيـــة، وإصـــــــــلاح الـــشـــركـــات 
التجارية.  الــحــواجــز  وإزالـــة  لــلــدولــة،  المملوكة 
وقال الصندوق إنه وافق على القرض مقابل 
ــــك تـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة  ــات، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــــلاحـ إصـ

الضريبية المنخفضة بشكل مزمن.
ــنــــدوق هـــذه  ــــرف الــــصــ ــبــــل أســــبــــوع مــــن صــ وقــ
الــشــريــحــة، أقـــر رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، 
ــة لـــفـــرض  ــ ــارمـ ــ ــر صـ ــيــ ــدابــ ــي، تــ ــ ــاضــ ــ الـــشـــهـــر المــ
الــضــرائــب والامــتــثــال لــهــا، بــمــا فــي ذلـــك حظر 
ــيـــة لغير  ــالـ جــمــيــع المـــعـــامـــلات المــصــرفــيــة والمـ
مقدمي الإقــرارات الضريبية. وقال شريف  إن 
الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها 
قرض  برنامج  لاستكمال  النقد،  صندوق  مع 
يــأمــل أن يــكــون الأخـــيـــر لــلــبــلاد مـــع المــؤســســة 
الـــدولـــيـــة. وحــصــلــت بــاكــســتــان عــلــى أكــثــر من 
20 قرضاً من صندوق النقد الدولي منذ عام 

1958 وهي حالياً خامس أكبر مدين له.
ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد باكستان 
ــرار الاقـــتـــصـــادي  ــقـ ــتـ مـــن »تـــعـــزيـــز جـــهـــود الاسـ
قــوي وشامل  لتحقيق نمو  الــظــروف  وتهيئة 
ومستدام«، وفــق ما جــاء في بيان للصندوق 
حين الاتفاق على القرض الجديد. وفي نهاية 
المـــاضـــي، صــوّتــت الحكومة  يــونــيــو/حــزيــران 
تقشف  إجـــراءات  تتضمن  تدابير  حزمة  على 
جديدة، وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل 
العام المالي  زيــادة إيراداتها بنسبة 40% عن 

الماضي المنقضي بنهاية يونيو/حزيران.

وســوق الــعــقــارات التي مــازالــت غير مستقرة. 
ــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول، أطــلــقــت بكين  ــ وفــــي أواخــ
ركــزت بشكل أساسي  التحفيزات  سلسلة من 
عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة، مـــع إجـــــــراءات مثل 
خفض أســعــار الــفــائــدة. ووقـــال البنك الــدولــي 
إنه بالإضافة إلى تباطؤ النمو في الصين، قد 
الاستثمار،  وتدفقات  التجارة  تحولات  تؤثر 
إلــى جــانــب تــزايــد حــالــة الــشــك والــغــمــوض في 
الــعــالمــيــة، عــلــى منطقة شـــرق آسيا  الــســيــاســة 
التوترات  الــهــادئ. وفــي حين خلقت  والمحيط 
ــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين  ــ ــــولايـ الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـ
فرصاً لدول مثل فيتنام حتى تلعب دوراً في 
»تشير  الرئيسيين،  التجاريين  الشركاء  ربــط 
قد  الاقتصادات  أن هذه  إلى  الجديدة  الدلائل 
تلعب دوراً مــحــدوداً مــع فـــرض قــواعــد منشأ 
ــــواردات وقيود  جــديــدة وأكــثــر صــرامــة على الـ
التصدير«، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن الــبــنــك الــــدولــــي. وفــــي مــقــابــل 
تحذيرات البنك الدولي من تفاقم التباطؤ في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكّدت السلطات 
الصينية، أمس، أن لديها »ملء الثقة« بتحقيق 
هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024، 
لكنها لم تكشف عن إجــراءات إنعاش جديدة 
ــجـــي رئـــيـــس  ــانـ لــــلاقــــتــــصــــاد. وقـــــــال جـــيـــنـــغ شـ
والإصلاحات خلال  للتنمية  الوطنية  اللجنة 
مؤتمر صحافي في بكين »كلنا ثقة بتحقيق 
ــداف الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة  ــ أهـ
هـــذه الــســنــة«. وأضــــاف »لــديــنــا مـــلء الــثــقــة في 
مواصلة تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة«. 

إذ  الصحافي مرتقباً جــداً  المؤتمر  وكــان هــذا 
كـــان المــســتــثــمــرون يــأمــلــون بـــإجـــراءات جــديــدة 
دفعة  على  أيــام  بعد عشرة  الاقتصاد  تنعش 
أولــى أدت إلــى تحسن كبير في البورصة. إلا 
ان السلطات خيبت الآمال، وفق تقرير لوكالة 
فرانس برس، إذ إن كبار مسؤولي اللجنة لم 
يعلنوا أي إجراء جديد رغم الصعوبات التي 
أزمــة  سيما  ولا  الصيني  لاقتصاد  يواجهها 

القطاع العقاري واستهلاك الأسر المتلاشي.
وفتحت بورصتا شنغهاي وشنجن الثلاثاء 
على ارتفاع زاد عن 10%. إلا ان هذه الأربــاح 
رئيسي  إعـــلان  غــيــاب  بسبب  جزئياً  تبخرت 
ــد الــظــهــر  ــنــ ــمــــر الــــصــــحــــافــــي. وعــ خــــــلال المــــؤتــ
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي كــانــت بــورصــة شنغهاي 
تراجعت  فيما   %7.7 4.8% وشنجن  ارتفعت 

بورصة هونغ كونغ أكثر من %5.
وبــعــد إعــلانــات متفرقة فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
السلطات  تأثير ظــاهــري، كشفت  لها  لم يكن 
إجــراءات  الماضي عن  الشهر  الصينية نهاية 
ــنــــوات مــن  غـــيـــر مــســبــوقــة بــحــجــمــهــا مـــنـــذ ســ
الفائدة وتيسير شروط  بينها خفض معدل 
الــقــروض الــعــقــاريــة. وأدت حــزمــة الإجــــراءات 
هـــذه إلـــى ارتـــفـــاع كــبــيــر فــي بـــورصـــات هونغ 
واستهدفت   .%20 مــن  بأكثر  والــصــين  كــونــغ 
غالبية الإجــراءات حتى الآن القطاع العقاري 
الــــــــذي شـــكـــل لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــحــــرك الــنــمــو 
الصيني، لكنه يعاني أزمة عميقة راهناً على 
ــــاردن«  ــقــــاولات »كـــانـــتـــري غـ ــرار شــركــتــي المــ ــ غـ
عالية  مديونية  في  الغارقتين  و«إيفرغراند« 

وعلى شفير الإفلاس.
ــــزي خـــصـــوصـــاً نــســبــة  ــركـ ــ وخـــفـــض الـــبـــنـــك المـ
الـــفـــائـــدة عــلــى ســنــة لــــدى المـــؤســـســـات المــالــيــة 
وخفض الضمانات الضرورية للحصول على 
قـــرض عــقــاري وكــذلــك الــفــائــدة عــلــى الــرهــون 
أيضا  كبرى  صينية  مــدن  وأعلنت  العقارية. 
الــتــي كــان يعتبر  الــقــيــود المحلية  رفــع بعض 
أنها تحول دون شراء العقارات، لا سيما في 

بكين وشنغهاي وكانتون وشنجن.

باكستان توقع اتفاقيات مع السعوديةالبنك الدولي يحذّر من تداعيات تباطؤ الصين

فـــي المنطقة  لــلــنــفــط  تـــطـــاول دولًا مــنــتــجــة  قـــد 
»تقف إلى جانب إسرائيل«، وفق تقرير لمجلة 

إيكونوميست البريطانية.
ــدة ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــ ــى عــ ــ ــة إلــ ــلـ وأشــــــــــارت المـــجـ
للقصف الإسرائيلي. وأوضحت أنه »إذا كانت 
ســتــضــرب أهــدافــاً عسكرية فــقــط، مــثــل مــواقــع 
ــران بشكل  إطـــلاق الــصــواريــخ، واســتــجــابــت إيـ
فإن  المــوقــف،  لــنــزع فتيل  فــي محاولة  معتدل، 
بــعــض الـــعـــلاوة الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي تــعــزز 
إسرائيل  ولكن  تتبخر«.  النفط ســوف  أسعار 
قد تختار التصعيد بقصف البنية الأساسية 
المدنية الإيرانية، أو منشآت النفط والغاز، أو 
ستشعر  حينها  الــنــووي،  التخصيب  مــواقــع 
إيران بأنها مضطرة إلى الرد بقوة، الأمر الذي 
قــد يشعل صــراعــاً واســعــاً يلقي بــظــلالــه على 
أســواق النفط بمخاطر أكبر من تأثير حصة 

إيران في إجمالي الإمدادات العالمية.
قاسية  ضــربــة  تــوجــيــه  إســرائــيــل  أرادت  وإذا 
لصادرات الطاقة الإيرانية، فيمكنها مهاجمة 
محطات النفط في »جزيرة خرج«، التي يجري 
شــحــن تــســعــة أعـــشـــار بـــرامـــيـــل الــنــفــط الــخــام 
الإيراني منها، أو حتى حقول الإنتاج نفسها. 
أن يأتي بتكلفة دبلوماسية،  وهــذا من شأنه 
خطر  من  بالانزعاج  بايدن  إدارة  ستشعر  إذ 

وأكثر من 700 ألف برميل يومياً من المكثفات. 
لذا قد تستهدف إسرائيل الأصول التي تحول 
بترولية  منتجات  إلــى  الإيــرانــي  الخام  النفط 
)مــصــافــي الــتــكــريــر( دون غــيــرهــا مـــن حــقــول 
الإنتاج ومنشآت التصدير، وفق تقرير المجلة 
الــبــريــطــانــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق فـــإن مصفاة 
الزمن،  مــن  قرناً  يبلغ عمرها  التي  »عــبــادان« 
الــســوق المحلية بنحو 25% من  تـــزود  والــتــي 
إمــداداتــهــا مــن الــبــنــزيــن، تــعــد أحـــد الــخــيــارات 
المــحــتــمــلــة لــلــقــصــف. وفـــي هـــذه الــحــالــة، ربــمــا 
ــواء الــتــداعــيــات الــعــالمــيــة. وتــقــدر  يــجــري احـــتـ
شركة »كبلر« أن إيران يمكن أن تعوض بعض 
نــقــص الـــوقـــود عـــن طــريــق تــهــريــب المـــزيـــد من 
الــعــراق.  البراميل مــن إقليم كــردســتــان شــمــال 
وتـــعـــتـــبـــر المـــصـــافـــي الإيــــرانــــيــــة مــــن المـــنـــشـــآت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــســـاســـة، ويــــجــــري فــيــهــا 
تكرير النفط وتحويل النفط الخام إلى الغاز 
والمـــازوت  والبنزين  الأبــيــض  والنفط  السائل 
ــرى. وتــعــتــبــر مصافي  ــ ومــشــتــقــات نــفــطــيــة أخـ
تحتوي  عملاقة،  صناعية  مجمعات  البترول 
عــلــى الــعــديــد مــن وحــــدات المــعــالــجــة المختلفة 
والمـــرافـــق الإضــافــيــة المـــســـاعـــدة، مــثــل وحـــدات 
الــخــدمــات، ووحــــدات الــتــخــزيــن. وتنتج إيــران 
يومياً من هذه المصافي ما يقارب 115 مليون 

أقــل من شهر من  البنزين قبل  ارتــفــاع أسعار 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. كــمــا أن 
الــصــين، وجــهــة كــل صــــادرات النفط الإيــرانــيــة 
ــر، بــيــنــمــا  ــ ــ تــقــريــبــاً ســـتـــكـــون غـــاضـــبـــة مــــن الأمـ
الصين مهمة بالنسبة لإسرائيل كونها تدير 
ميناء حيفا، وهــو الأكــبــر فــي إســرائــيــل، وهي 
التكنولوجيا بدولة  مستثمر كبير في قطاع 

الاحتلال.
ــعــدّ جــزيــرة خـــرج أحـــد أهـــم مــنــافــذ تصدير 

ُ
وت

النفط فــي إيــــران، وتــوجــد فــي الــجــزيــرة، التي 
الخليج  مــن  الشرقي  الشمالي  الــركــن  فــي  تقع 
العربي، وتبعد عن السواحل الإيرانية حوالي 
النفط ومــوانــئ شحن  25 كيلومتراً، خــزانــات 
الــنــفــط، وتــحــتــوي عــلــى مــرفــأ ومــطــار وقــاعــدة 
أخــرى.  نفطية  منشآت  إلــى  إضــافــة  عسكرية، 
ظهر بيانات شركة »كبلر« المتخصصة في 

ُ
وت

أن متوسط صـــادرات  الــنــفــط،  أســـواق  تحليل 
النفطية بلغ حوالي 1.6 مليون برميل  إيــران 
العام، ولكن شهر سبتمبر/أيلول  يومياً هذا 
المـــاضـــي شــهــد رقــمــاً قــيــاســيــاً رغـــم الــعــقــوبــات 
ــادرات إلـــى  ــ ــــصــ الأمـــيـــركـــيـــة، حـــيـــث وصـــلـــت الــ
فــي حين  يــومــيــاً،  برميل  حــوالــي 1.88 مليون 
تقدر مؤسسة »سيتي غروب« المصرفية إنتاج 
إيران النفطي بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً، 

البنزين، وهــو مــا حقق للبلاد  لتر مــن وقـــود 
الاستراتيجية.  السلعة  هــذه  من  ذاتياً  اكتفاء 
ولدى الدولة عشر مصاف عملاقة، تتوزع في 
جغرافيتها الــواســعــة، فــي جنوب غــرب إيــران 
ووسطها وجنوبها وشمالها، منها مصافي 
طــــهــــران الـــعـــمـــلاقـــة، ومـــصـــفـــاة بــــنــــدر عــبــاس 
ومـــصـــفـــاة نــجــمــة الـــخـــلـــيـــج. وبـــحـــســـب وكـــالـــة 
الأنباء الإيرانية الرسمية »إرنا«، تعد مصفاة 
»عــبــادان« أول مصفاة في غــرب آسيا أسست 
الإيرانية  الحرب  بداية  1912. وحتى  عــام  في 
العراقية عام 1980 كانت تعتبر أكبر مصفاة 
في العالم بتكرير 628 ألف برميل نفط يومياً، 
وهـــي مــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــلــدولــة ويــعــمــل بها 

حاليا 7 آلاف شخص.
وفــــي مـــــــــارس/آذار المــــاضــــي، افــتــتــح الــرئــيــس 
ــزء الأول من  ــجـ الـ الــــراحــــل إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، 
المرحلة الثانية من مصفاة عبادان، ما يسمح 
المــصــفــاة  ــتـــاج  بــرمــيــل لإنـ بــإضــافــة 210 آلاف 
يــومــيــاً، لــيــرتــفــع إجــمــالــي إنــتــاجــهــا إلــــى 360 
ــــالات إيــرانــيــة  ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً. ونــقــلــت وكـ
حــيــنــهــا عـــن مــســؤولــين إيـــرانـــيـــين قــولــهــم إنــه 
المصفاة  ستنتج  الثانية  المرحلة  افتتاح  بعد 
30% من البنزين في إيــران، بعد أن كانت في 
السابق توفر 25% منه. ويجري إنتاج ما بين 

فــي المصافي  المــكــرر  الـــوقـــود  مــن  80% و%85 
العشر، فيما تعمل إيران على إنشاء عدد من 
المصافي الجديدة لتغطية الفارق بين الإنتاج 

والاستهلاك وتصدير الفائض.
التكرير  استهداف مصافي  ويشير سيناريو 
إلـــى رغــبــة واشــنــطــن فــي عـــدم تــأجــيــج أســـواق 
ــــروض الــوفــيــر  ــعـ ــ ــن المـ ــم مــ ــرغــ الـــنـــفـــط، عـــلـــى الــ
المــتــبــاطــئ حــالــيــاً، فبعد سلسلة من  والــطــلــب 
ــاج مــــن جــــانــــب مــجــمــوعــة  ــ ــتـ ــ تــخــفــيــضــات الإنـ
»أوبــــــــك+«، تــمــتــلــك مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــصــدرة 
للبترول وحلفاؤها، أكثر من 5 ملايين برميل 
وهو  الــزائــدة،  الاحتياطية  الطاقة  مــن  يومياً 
مـــا يـــزيـــد عــلــى مـــا يــكــفــي لــتــعــويــض خــســارة 
الخام الإيراني. وتمتلك السعودية والإمارات 
وحدهما أكثر من 4 ملايين برميل يومياً من 

هذه الاحتياطيات الزائدة.
 لزيادة 

ً
وربما لن تنتظر دول »أوبــك+« طويلا

الإنتاج. فقد كان أعضاء المجموعة الغاضبين 
لرؤية حصتهم في السوق تتراجع في الأشهر 
بالذات  الفرصة  هذه  مثل  ينتظرون  الأخيرة، 
للفكاك من تخفيضات الإنتاج. وفي الأسبوع 
ــى الــتــخــطــيــط  ــارت المــجــمــوعــة إلــ ــ المــــاضــــي، أشــ
لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً 
ــدءاً مـــن ديــســمــبــر/كــانــون  ــام، بــ شــهــريــاً لمـــدة عــ

الأول المقبل.
ــل فــيــه  ــآكــ ــتــ ــــت الـــــــــذي يــ ــوقــ ــ ــــي الــ ــــي هـــــــذا فــ ــأتـ ــ يـ
الانضباط بخفض الإنتاج بين دول »أوبك+« 
ــتــــان حــــدود  ــــراق وكــــازاخــــســ ــعـ ــ ــاوز الـ ــجــ فـــقـــد تــ
الـــعـــرض لأشـــهـــر، وهــــو مـــا قـــد يـــدفـــع أعــضــاء 
آخـــريـــن، وخـــاصـــة الــســعــوديــة، إلـــى اســتــعــادة 
أن الإنتاج يتزايد  أكبر. كما  إنتاجها بسرعة 
في أميركا وكندا وغويانا والبرازيل وأماكن 
أخرى. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو 
إنتاج الــدول غير الأعضاء في »أوبــك« بنحو 
1.5 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وهو 
مـــا يــزيــد عــلــى مـــا يــكــفــي لــتــغــطــيــة أي ارتــفــاع 
الطلب  يتباطأ  المقابل  في  العالمي.  الطلب  في 
الولايات  الفاتر في  النمو الاقتصادي  بسبب 
المــتــحــدة والـــصـــين وأوروبــــــــا، والـــســـبـــاق نحو 
بالبنزين  تعمل  الــتــي  الــســيــارات  عــن  التخلي 
لــصــالــح الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، وخــاصــة في 
التوترات  في  الأخير  التصعيد  وقبل  الصين. 
التجار فائضاً في  في الشرق الأوســط، توقع 
النفط في عام 2025، مما يدفع الأسعار إلى ما 
دون 70 دولاراً للبرميل. لكن قد تصبح الأمور 
إيـــــران دولًا في  إذا هــاجــمــت  أكــثــر فــوضــويــة 
الخليج ترى أنها تدعم إسرائيل، ما قد يدفع 

الأسعار للصعود صوب 100 دولار للبرميل.

عام،  من  أكثر  في  مكاسبها  أكبر  المستقبلية  النفط  عقود  سجلت 
ارتفاع  خطر  من  المتعاملين  قلق  ومــع  الماضي.  الأسبوع  خــلال 
الأسعار ارتفاعاً كبيراً، قفز انحراف خيارات الشراء على عقود خام غرب 
للشهر  الأميركي  الوسيط  تكساس 
منذ  مستوى  أعــلــى  ــى  إل الــثــانــي 
تحول  ــي  وف  .2022 مــــارس/آذار 
مذهل، سارعت صناديق التحوط 
ومستشارو تداول السلع إلى تغيير 
عقود  في  الاستثمارية  المراكز 
النفط إلى الناحية العكسية، والتي 
منتصف  في  تحولت  قد  كانت 

سبتمبر/أيلول إلى مراكز تشاؤمية.

رهانات على صعود الخام

طاقة

حذّر البنك الدولي من 
تداعيات تباطؤ الاقتصاد 

الصيني على دول شرق 
آسيا والمحيط الهادئ، 
وقلل من تأثير إجراءات 

التحفيز الأخيرة التي 
أقدمت عليها بكين

رؤية

شريف عثمان

عندما تقترب دولة من الإفــلاس، تصبح أكثر عرضة للاستغلال 
المــالــيــة والسياسية  الــقــدرة  قِــبَــل دول أو جــهــات دولــيــة تمتلك  مــن 
للاستحواذ على أصولها الهامة بأسعار منخفضة. هذا السيناريو 
قديم، وأصبح شائعاً في فترات الأزمات المالية، حيث تعجز الدول 
الكافية  السيولة  توفير  أو  المالية  بالتزاماتها  الــوفــاء  عــن  المتعثرة 
انهيار  لتجنب  أصولها  بيع  إلــى  مما يضطرها  اقتصادها،  لدعم 
اقتصادها بالكامل، مقابل أسعار مخفضة يدفعها المستثمرون 

الأجانب.
وفي كثير من الحالات، يقدم هؤلاء المستثمرون الأجانب وأعوانهم، 
ــا 

ً
الــدولــي، قــروض النقد  أو مــؤســســات مالية دولــيــة مثل صــنــدوق 

إلى  الظاهر  الــقــروض في  المتعثرة. وبينما تهدف هــذه  الــدول  إلــى 
غالبًا  تأتي  لكنها  أزماتها،  تجاوز  على  المــأزومــة  الــدولــة  مساعدة 
ــول الــوطــنــيــة أو الخصخصة  ــ بـــشـــروط مــجــحــفــة، مــثــل بــيــع الأصـ
الواسعة للقطاعات الحكومية. وعادة ما يكون لتدفق تلك الأموال 

على البلد المقترض تبعات سلبية، لا تظهر إلا مع مرور الوقت.
أو الأصول  الحكومية  باع الشركات 

ُ
ت العمليات،  النوع من  في هذا 

بأسعار  الطاقة،  شبكات  أو  المــوانــئ  أو  النفط  حقول  مثل  العامة، 
منخفضة للغاية بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وعدم القدرة 
الــصــين مــبــادرة  المــثــال، استخدمت  الــتــفــاوض. وعــلــى سبيل  على 
التحتية في  البنية  العديد من مشاريع  “الحزام والطريق” لتمويل 
دول تعاني أزمات مالية، مثل سريلانكا. وعندما فشلت الأخيرة 
ــون، اســتــحــوذت الــصــين عــلــى مــيــنــاء هــامــبــانــتــوتــا  ــديـ ــداد الـ فـــي ســ
 واضحًا لاستغلال الإفلاس 

ً
الحيوي لمدة 99 عامًا، مما يعد مثالا
للاستحواذ على أصول استراتيجية.

ا في دول أخرى، إذ تعرضت 
ً

وعلى مر التاريخ، كان لنا عبرة أيض
اليونان لأزمــة ديــون ضخمة، في أعقاب الأزمــة المالية العالمية عام 
2008، ما دفعها إلى بيع العديد من الأصــول العامة، بما في ذلك 
مطاراتها وشبكات الكهرباء والمياه بأسعار زهيدة للمستثمرين 
ــيــة فـــي الــعــقــود  الأجــــانــــب. وشـــهـــدت الأرجـــنـــتـــين عــــدة أزمــــــات مــال
الأخيرة، واضطرت في كثير من الحالات إلى بيع أصولها العامة 
من صناديق  الأجانب  المستثمرون  عرضها  منخفضة،  بأسعار 

ومؤسسات، لتخفيف أعباء ديونها الخارجية.
وفي مصر، ومع اقتراب الحكومة من الإفلاس بعد خروج الأموال 
المستثمرون  تــقــدم  عـــام 2022،  الأول مــن  الــربــع  الــســاخــنــة خـــلال 
الفرصة والاستحواذ  الأجانب من الإمــارات ودول أخــرى لانتهاز 
عــلــى حــصــص فـــي بــعــض أفــضــل الــشــركــات المــصــريــة، وأكــثــرهــا 
ا للأرباح. واستحوذت الشركة القابضة الإماراتية )صندوق 

ً
تحقيق

أبوظبي السيادي( على حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة 
المصرية، بإجمالي قيمة مالية بلغت 1.8 مليار دولار.

ــي، وشـــركـــة فـــوري  ــدولـ ــتــجــاري الـ ــي: الــبــنــك ال وكـــانـــت الــشــركــات هـ
الإسكندرية  الإلكترونية، وشركة  والمدفوعات  البنوك  لتكنولوجيا 
لــتــداول الــحــاويــات والــبــضــائــع، وشــركــتــي مصر لإنــتــاج الأســمــدة- 
موبكو، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهما من 
بهذه  الإمــارات  الرئيسية في مصر، ورفعت  الصناعية  الشركات 
الــتــي اســتــحــوذت على حصص  الــشــركــات  الصفقة إجمالي عــدد 
منها )وقتها( إلى 7، بعدما سبق أن استحوذت على حصص في 

شركتي سوديك للتطوير العقاري وآمون للأدوية.
الــعــام،  مــن  الأول  النصف  أي بنهاية  فــقــط،  وبــعــد نحو 26 شــهــرًا 
حققت شــركــة أبــوظــبــي الــقــابــضــة أربـــاحًـــا صــافــيــة تــقــدر قيمتها 
بنحو 890 مليون دولار من حصصها في الشركات الخمس التي 
اشترتها، وهو ما يقرب من نصف ما استثمرته مقابل شراء تلك 
التي  الأســعــار  تدني  على   

ً
دليلا محللون  اعتبره  فيما  الحصص، 

دفــعــهــا المــســتــثــمــرون الأجــانــب رغـــم ارتــفــاع قـــدرة الــشــركــات على 
تحقيق الأرباح. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأرباح مقومة بالدولار، وهو ما يوضح 
الجنيه  قيمة  تــراجــع  على  أيــضــاً  تغلبت  إليها  المــشــار  ــاح  الأربــ أن 
المصري خلال الفترة، والتي شهدت فقدان ما يقرب من ثلثي هذه 
القيمة. أيضاً يجب ملاحظة أن الأرقام تشير إلى الأرباح التشغيلية 
فقط، من دون النظر إلى الأرباح الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسهم 

هذه الشركات، أو ما يعرف باسم »الأرباح الرأسمالية«.
اللافت للانتباه هو حجم الأرباح المحققة مقارنة بأصل الاستثمار، 
وخلال هذه الفترة القصيرة، بما يعكس معدل عائد سنوي على 
التي لا يمكن  النسبة  بــين %22 - %23، وهــي  يـــراوح  الاستثمار 
القول إنها مبالغ في ارتفاعها، في بيئة عمل تشبه تلك الموجودة 

حالياً في مصر.
وتتقزم تلك الأرباح عند الاطلاع على موقع البنك المركزي المصري 
على الإنترنت، والذي يظهر لنا أن عائد بعض أنواع أذون الخزانة 
أن تلك الأذون تعتبر بلا مخاطرة  الرغم من  تجاوز 29 %، على 
بالعملة  المــصــريــة  للحكومة  ـــا 

ً
إقـــراض تمثل  كــونــهــا   ،Risk Free

المحلية. هذا العائد يعني أن المستثمر يمكنه استرداد كامل قيمة 
استثماره خلال فترة تقل عن ثلاث سنوات ونصف السنة!

وفــي تقرير حــديــث، قــال البنك المــركــزي المــصــري إن المستثمرين 
الأجـــانـــب فــي مــصــر حــولــوا إلـــى الـــخـــارج أربـــاحًـــا فــي الــعــام المــالــي 
2024-2023 بقيمة  19.5مليار دولار. وقال البنك إن ما يقرب من 
التي  7.9 مليارات دولار مما تم تحويله مثل عوائد أذون الخزانة 
عليه  يطلق  ما  في مصر، ضمن  الأجــانــب  المستثمرون  اشتراها 

»الأموال الساخنة«.
المــالــي الأخــيــر اســتــثــنــاءً، حيث تــم تحويل تقريباً  الــعــام  ولــم يكن 
القدر نفسه من الــدولارات إلى الخارج، تحت عنوان أرباح وعوائد 
العام المالي السابق، ومبلغ  استحقها المستثمرون الأجانب خلال 
 )16.75 مــلــيــار دولار( فــي الــعــام الـــذي ســبــقــه، والـــذي 

ً
أقـــل قــلــيــلا

ــة، حــين اقــتــربــت مــصــر مــن الــتــخــلــف عــن ســداد  ــ اعــتــبــر عـــام الأزمـ
مستحقات ديونها، وأوقفت استيراد العشرات من السلع، ومنها 
، حولت مصر نحو 93 مليار دولار 

ً
ما كان استراتيجياً. وإجمالا

ــا لــبــيــانــات شبكة ســي أن بــي سي 
ً
مــن الأربــــاح إلـــى الـــخـــارج، وفــق

الاقتصادية.
هذه الأرقام تبدو لي مفزعة، حيث تؤكد أن القروض والاستثمارات 
الــتــي تــأتــي للبلاد تحت عــنــوان المــســاعــدة فــي تــجــاوز الأزمـــة على 
 في استفحال الأزمة 

ً
المدى القصير، تساهم على مدى أطول قليلا

نفسها، مــن خــلال مــا تفرضه مــن تــحــويــلات إلــى الــخــارج، الأمــر 
الذي يضع موازين المدفوعات لديها تحت ضغوط، ويمهد لاقتراب 
أزمــات جديدة، ربما لا تفلح معها جهود الإنقاذ التي نجحت في 

فترات سابقة.

المستثمرون الأجانب في 
مصر... إضافة أم اقتطاع؟
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